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 السابع والعشرون الدرس 

 المحبة

 العناصر 

 : 
ً
 محبة الله ورسوله رأس كل محبة أولا

 
ً
 اع ـــــة الاتب ـــــــرط المحبــــش: ثانيا

: 
ً
 لعباده ة الله ــمن علامات محبثالثا

 الموضوع 

الحَمْدُ لله الدَّاعي إلى بابه، الهادي من شاء لصوابهِِ، أنعم بإنزالِ كتابهِ، فيه مُحكم ومتشابه، فأما الَّذَينَ  
ا الراسخون في العلم فيقولون آمنا به، أحمده على الهدى   في قلُوُبهم زَيْغٌ فيتبعونَ ما تشََابهَ منه، وأمَّ

الله وحدَه لا شَريكَ له شهادةً أرْجو بها النجاةَ مِنْ عقابهِ، وأشهد أنَّ  وتيَسيرِ أسبابهِ، وأشهد أنْ لا إِله إلاَّ  
النَّاس عَملاً في ذهابه وإيابه ، اللهم صلي عليه وعلي آله وصحبه ومن   عبدُه ورسولهُ أكمَلُ  محمداً 

 تبعهم بإحسان إلي يوم الدين . أما بعد : 

 : محبة الله ورسوله رأس كل محبة 
ً
 أولا

مع هؤلاء الصفوة الذين نسبهم الله إلي نفسه تكريما وتشريفاً ومحبة    لاً  صوما زال حديثنا موعباد الله :  
لهم ، كيف لا وهم قد تواضعوا لخلق الله  ولم يتكبروا فالكبرياء لله وحده ، وحينما جهل عليهم بعض 

وعندما الناس قابلوهم بالحلم والعفو امتثالاً لأمر الله ، وإذا نام الناس قاموا وصفوا أقدامهم يناجون الله ،  
اللغو والزور عجلوا السير ولو  أقدام بعضهم سارعوا وعادوا إلي الله ، وعندما مروا بمجالس  زلت 
يشهدوها ، حافظوا علي ألسنتهم وأوقاتهم ، وخروا سجداً لآيات ربهم ، وطلبوا صلاح الأزواج والذرية  

، فالمحبة هي مركبهم في ، والإمامة في الدين ، تري ما الذي حملهم علي كل هذا إلا الحب والشوق  
 السير إلي الله .

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ   كل محبوب تابع لمحبتهم ،   ومحبة الله ورسوله رأس كل محبة ،  عباد الله : إن   
ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثلَاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَ  ُ عَنْهُ، عَنِ النَّبيِ  وَةَ الِإيمَانِ: أنَْ يَكُونَ  رَضِيَ اللََّّ
ِ، وَأنَْ يَكْرَهَ  ا سِوَاهمَُا، وَأنَْ يحُِبَّ المَرْءَ لاَ يحُِبُّهُ إِلاَّ لِِلَّّ ُ وَرَسُولهُُ أحََبَّ إِلَيْهِ مِمَّ أنَْ يَعوُدَ فيِ الكُفْرِ كَمَا    اللََّّ

 )صحيح البخاري(. يَكْرَهُ أنَْ يقُْذَفَ فيِ النَّارِ "

المحبة إن   وَإِيَّاكَ م  منزلة  نَعْبدُُ  }إِيَّاكَ  نَسْتعَِينُ{ وهين منازل  المتنافسون ،      تنافس  فيها  التي  المنزلة 
تروح   نسيمها  وبروح  المحبون  تفانى  وعليها  السابقون  شمر  علمها  وإلى  العاملون  شخص  وإليها 



وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة  ،  العابدون فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون  
والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام    ،الأموات والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات  

وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال    ،    م يظفر بها فعيشه كله هموم وآلامواللذة التي من ل،  
تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق ،  التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه  

صلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها وتبوؤهم من مقاعد الصدق مقامات وتو،  الأنفس بالغيها  
وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب وطريقهم ،  لم يكونوا لولاها داخليها  

لهم من   تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة إذ، الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى من قريب 
معية محبوبهم أوفر نصيب وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع 
من أحب فيالها من نعمة على المحبين سابغة تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون 

 . وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون

 المدلل ... تمشي رويدا وتجي في الأول من لي بمثل سيرك 

أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم وكان  
بذلهم بالرضى والسماح وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح تالله لقد حمدوا عند الوصول  

 )مدارج السالكين(..أعطاهم وإنما يحمد القوم السرى عند الصباحسراهم وشكروا مولاهم على ما 

النبي صلي الله عليه وسلم   تقديميإن  محبة  رب والأهلين النفوس والأولاد والأقا  محبة  علي    هاجب 
 . ذلك مما يحبه الناس غاية المحبة وغير  والأموال والمساكين 

  ُ ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: »فوََالَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ، لاَ يؤُْمِنُ عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََّّ عَنْهُ، أنََّ رَسُولَ اللََّّ
 .)صحيح البخاري(.« أحََدُكُمْ حَتَّى أكَُونَ أحََبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلدَِهِ 

هِ وَسَلَّمَ »لاَ يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ، حَتَّى أكَُونَ أحََبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلدَِهِ  عَنْ أنََسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ و
 )صحيح البخاري(. « وَالنَّاسِ أجَْمَعِينَ 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهوَُ آخِذٌ بِيدَِ  و ِ بْنَ هِشَامٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِ  عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ لهَُ عُمَرُ:  عَبْدَ اللََّّ
ِ، لَأنَْتَ أحََبُّ إِليََّ مِنْ كُل ِ شَيْءٍ إِلاَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  وَسَلَّمَ: »لاَ، وَالَّذِي    يَا رَسُولَ اللََّّ

ِ، لَأنَْتَ أحََبُّ إِليََّ مِنْ نَفْسِي، نَفْسِي بِيدَِهِ، حَتَّى أكَُونَ أحََبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْ  سِكَ« فَقَالَ لهَُ عُمَرُ: فَإِنَّهُ الآنَ، وَاللََّّ
 )صحيح البخاري(. فَقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »الآنَ يَا عُمَرُ«.

،  والرجاء جناحاه   رأسه والخوفالقلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر فالمحبة إن عباد الله : 
ومتى فقد الجناحان ، ومتى قطع الرأس مات الطائر ، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطير جيد الطيران 

ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح  ،  فهو عرضة لكل صائد وكاسر  
  ي سليمان وغيرهالخوف هذه طريقة أب  حالدنيا يقوى جناح الرجاء على جناالرجاء وعند الخروج من  

وقال غيره: أكمل الأحوال:  ،    ه الخوف فإن غلب عليه الرجاء فسدقال: ينبغي للقلب أن تكون الغالب علي
اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب فالمحبة هي المركب والرجاء حاد والخوف سائق والله الموصل 

 )مدارج السالكين(.بمنه وكرمه.

 : شــــرط المحبـــــــة الاتبـــــاع 
ً
 ثانيا



قلُْ إِنْ كُنْتمُْ }قال الله تعالي :  قال الحسن البصري : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية  
ُ غَفوُرٌ رَحِ  ُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللََّّ َ فَاتَّبِعوُنيِ يحُْبِبْكُمُ اللََّّ  )آل عمران(.(31){يمٌ تحُِبُّونَ اللََّّ

هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله ، وليس هو على الطريقة المحمدية  بن كثير :  اقال  
، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر ، حتى يتبع الشرع المحمدي ، والدين النبوي في جميع أقواله 

ل يس وأفعاله ، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : » من عمل عملاً 
عليه أمرنا فهو رد « ، ولهذا قال : } قلُْ إنِ كُنتمُْ تحُِبُّونَ الله فاتبعوني يحُْبِبْكُمُ الله { أي يحصل لكم فوق  
ما طلبتم من محبتكم إياه ، وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول ، كما قال بعض العلماء الحكماء :  

ة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول  عن عرو  و  ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحَُب ،
الله صلى الله عليه وسلم : » هل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله؟ قال الله تعالى : } قلُْ إِن كُنتمُْ  

حِيمٌ { أي بات،   فاتبعوني { «  تحُِبُّونَ الله اعكم الرسول  بثم قال تعالى : } وَيَغْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ والله غَفوُرٌ رَّ
 .)مختصر تفسير بن كثير (. صلى الله عليه وسلم 

عباد الله : إن شرط المحبة لله أن تتبع رسول الله صلي الله عليه وسلم ، وكذلك محبته صلي الله عليه 
تيِ يَدْخُلوُنَ  وسلم سبب لدخول الجنة   ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: »كُلُّ أمَُّ عَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللََّّ

ِ، وَمَنْ يَأبْىَ؟ قَالَ: »مَنْ أَ الجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أبَىَ«  ، وَمَنْ عَصَانيِ فَقدَْ طَاعَنيِ دَخَلَ الجَنَّةَ  ، قَالوُا: يَا رَسُولَ اللََّّ
 .)صحيح البخاري(. « أبَىَ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: »مَنْ  عن  و ُ عَنْهُ: أنََّ رَسُولَ اللََّّ َ،  أبََا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََّّ أطََاعَنيِ فَقدَْ أطََاعَ اللََّّ
 َ .)صحيح « فَقدَْ أطََاعَنيِ، وَمَنْ عَصَى أمَِيرِي فَقدَْ عَصَانيِ  ، وَمَنْ أطََاعَ أمَِيرِي  وَمَنْ عَصَانيِ فَقدَْ عَصَى اللََّّ

 البخاري(. 

: وَعَظَنَا رَسُولُ اِلله  عَنِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيةََ، قَالَ وبعد موته صلي الله عليه وسلم طاعته باتباع سنته  
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوَْمًا بَعْدَ صَلاةَِ الغدََاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغةًَ ذَرَفَتْ مِنْهَا العيُوُنُ وَوَجِلَتْ  مِنْهَا القلُوُبُ، فَقَالَ    صَلَّى اللََّّ

عٍ فمََاذَا تعَْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَ  سُولَ اِلله؟ قَالَ: أوُصِيكُمْ بِتقَْوَى اِلله وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ،  رَجُلٌ: إنَِّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَد ِ
، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتلِافًَا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثاَتِ الأمُُورِ فَإِ  نَّهَا ضَلاَلةٌَ فمََنْ أدَْرَكَ  وَإنِْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

اشِدِينَ الْمَهْدِي ِينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ   )سنن الترمذي(. . بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّ

 :من علامات محبــة الله لعباده 
ً
 ثالثا

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ   **إذا أحب الله عبداً وضع له القبول في الأرض عن أبي ُ عَنْهُ، عنَِ النَّبيِ  هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََّّ
، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أبَيِ  

هُرَيْرَةَ، عَنِ وَسَلَّمَ، وَتاَبَعهَُ أبَوُ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أخَْبَرَنيِ مُوسَى بْنُ عُقْبةََ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللهُ   ِ يحُِبُّ فلُاَنًا فَأحَْبِبْهُ، فَيحُِبُّهُ النَّبيِ   َ جِبْرِيلَ: إنَِّ اللََّّ نَادَى  العَبْدَ   ُ إذَِا أحََبَّ اللََّّ ، قَالَ: " 

َ يحُِبُّ فلُاَنًا فَأحَِبُّوهُ، فَيحُِبُّهُ أهَْلُ السَّمَ  وضَعُ لهَُ القَبوُلُ اءِ، ثمَُّ يُ جِبْرِيلُ، فَينَُادِي جِبْرِيلُ فيِ أهَْلِ السَّمَاءِ: إنَِّ اللََّّ
 .)صحيح البخاري(. "فيِ الأرَْضِ 

ُ بِعَبْدِهِ الخَيْرَ إذا أحب الله عبداً  ابتلاه و** ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: إذِاَ أرََادَ اللََّّ عَنْ أنََسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللََّّ
ُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أمَْسَكَ عَنْهُ بذَِنْبهِِ حَتَّى يوَُافِ  نْيَا، وَإذِاَ أرََادَ اللََّّ لَ لهَُ العقُوُبةََ فيِ الدُّ  القِياَمَةِ, وَبهَِذاَ  يَ بهِِ يوَْمَ عَجَّ

 َ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إنَِّ عِظَمَ الجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ البلَاَءِ، وَإنَِّ اللََّّ  ُ ِ صَلَّى اللََّّ  إِذاَ أحََبَّ قوَْمًا  الِإسْنَادِ عَنِ النَّبيِ 
ضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلهَُ السَّخَطُ   سنن الترمذي(. ).ابْتلَاَهُمْ، فمََنْ رَضِيَ فَلهَُ الر ِ



ِ صَلَّى اللهُ  إذا أحب الله عبداً وفقه لعمل صالح قبل موته   و** عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ
ِ وَمَا عَسَلهَ؟ُ قَالَ: »يوَُف ِقُ   ُ عَبْدًا عَسَلهَُ« . قَالَ: يَا رَسُولَ اللََّّ لهَُ عَمَلًا صَالِحًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »إِذاَ أحََبَّ اللََّّ

 .)مستدرك الحاكم علي الصحيحين(.« بَيْنَ يدََيْ أجََلِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ جِيرَانهُُ« أوَْ قَالَ: »مَنْ حَوْلهَُ 

كتابكَِ حقَّ    حبك وحب من يحبك وحب كل قول وعمل يقربنا إلي حبك اللهم ارزقنا  اللهم ارزقْنا تلِاوةَ 
نْ نال به الفلاحَ والسَّعادة. اللَّهُمَّ ارزُقْنا إقَامَةَ لَفْظهِ ومَعْنَاه، وحِفْظَ حدودِه ورِعايَ  ة  الت لِاوة، واجْعَلنا مِمَّ

اللَّهُمَّ ارزقْنا تلاوته على الوجهِ   ، بهِ من  حُرمتهِِ  سُبلَُ السلام. وأخْرِجنَا  به  يرْضيك عنَّا. واهدِنا  الَّذِي   
ةً لَنَا لا علينا يا ربَّ العالمَِين. اللَّهُمَّ ارْفعَْ لَناَ به الدَّرجات. وأنْقِذْنَ  ا به من  الظُّلمُاتِ إلى النُّور. واجعلْه حُجَّ

وَالِديِنَا ولجميعِ المسلمينَ برحمتكَ يا أرْحَمَ الراحمين. وصلَّى الدَّرَكات. وكف ِرْ عنَّا به السيئات. واغْفِر لَناَ وَلِ 
 الله وسلَّم على نبي ِنا محمدٍ وعلى آلِهِ وصحبهِِ أجمعين. 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 كتبه راجي عفو ربه عمر مصطفي

 


